
الشاب التائب في ظل الله

المقصود بالشاب الذي نشأ في عبادة الله تعالى هو الذي تربى على الطاعة منذ الصغر ،ونشأ على الإيمان الصادق ،والحب

الخالص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،ولا يعني هذا ألا يكون الشاب قد اقترف ذنبا ،بل قد يذنب،ولكنه إن أذنب تاب إلى الله تعالى .

يقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة

ينتسا: في ز

فِي
مُ اللَّهُ  لُّهُ ةٌ يُظِ بْعَ الَ : »‏ سَ  صلى الله عليه وسلم قَ

بِي
 النَّ

نِ
 يْرَةَ رضي الله عنه عَ رَ  هُ

بِي
نْ أَ -روى الشيخان و الترمذي و النسائي و مالك و أحمد عَ

هِ
 اللَّ

فِي
ابَّا   تَحَ

نِ
لاَ رَجُ دِ ،‏ وَ جِ

ا سَ  الْمَ
فِي

لَّقٌ  عَ بُهُ مُ لْ لٌ قَ رَجُ بِّهِ ،‏ وَ ةِ رَ
بَادَ  عِ

فِي
أَ  ابٌّ نَشَ لُ ،‏ وَ شَ ادِ عَ امُ الْ مَ

لإِ
لُّهُ ا لاَّ ظِ

إِ
لَّ  مَ لاَ ظِ هِ يَوْ

لِّ ظِ

لَمَ تَّى لاَ تَعْ فَى حَ قَ أَخْ دَّ لٌ تَصَ رَجُ افُ اللَّهَ .‏ وَ نِّي أَخَ
إِ
الَ  قَ  فَ

لٍ
ا مَ جَ  وَ

بٍ
 صِ

نْ اتُ مَ رَأَةٌ ذَ هُ امْ لَبَتْ لٌ طَ رَجُ هِ ،‏ وَ لَيْ ا عَ رَّقَ تَفَ هِ وَ لَيْ ا عَ عَ تَمَ اجْ

نَاهُ «‏ .‏ يْ تْ عَ اضَ فَ الِياً فَ
كَرَ اللَّهَ خَ لٌ ذَ رَجُ ينُهُ ،‏ وَ قُ يَمِ فِ

ا تُنْ الُهُ مَ مَ شِ

و الظاهر من الحديث أنّ الشابّ الذي يستحق هذه المكانة الرفيعة ، هو الذي نشأ في عبادة الله منذ نعومة أظفاره ،

هم بذلك لأنّ سنّ الشباب قد يُغري و فيه حثٌّ للشباب على الإقبال على الله تعالى في مقتبل العمر و ريعان الشباب ، و خصّ

بمواقعة المعاصي و اقتراف الذنوب ، نظراً لما يغلُب على المرء من التسويف ، و ما قد يُتاح له من الأسباب المؤدية إلى

ة ، و الفراغ . المعاصي أو المعينة عليها ، كالصحّ

ثِيرٌ
ا كَ مَ

هِ
ي بُونٌ فِ غْ  مَ

نِ
تَا مَ  صلى الله عليه وسلم : »‏ نِعْ

بِي
الَ النَّ الَ : قَ  رضى الله عنهما قَ

سٍ
بَّا  عَ

نِ
 عبد الله ب

نِ
 -روى البخاري و الترمذي و أحمد عَ

رَاغُ «‏ .‏ فَ ةُ وَ الْ حَّ  ،‏ الصِّ
سِ
نَ النَّا مِ

صمةَ إلا للأنبياء عليهم الصلاة و السلام ، فلا يُعقَل أن يوجد شاب ) أو غير شابّ و من المقرّر عند أهل العلم أنّه لا عِ

اؤون لا محالة. م خطّ ( لا يقارف الذنوب على الإطلاق ، لأنّ بني آدَ

ائِينَ طَّ يْرُ الْخَ  خَ اءٌ وَ طَّ مَ خَ  آدَ
نِ
الَ : »‏ كُلُّ ابْ  صلى الله عليه وسلم قَ

بِي
نْ أَنَس بن مالك أَنَّ النَّ -روى الترمذي و ابن ماجة و أحمد بإسناد صحيح عَ

ابُونَ «‏ .‏ التَّوَّ

بَ اللَّهُ هَ نِبُوا لَذَ
هِ لَوْ لَمْ تُذْ يَدِ

بِ
سِي  ي نَفْ ذِ

الَّ هِ صلى الله عليه وسلم : »‏ وَ
ولُ اللَّ الَ رَسُ الَ : قَ يْرَةَ رضي الله عنه قَ رَ  هُ

بِي
نْ أَ -و روى مسلم و أحمد عَ

مْ «‏ .‏ رُ لَهُ فِ
يَغْ رُونَ اللَّهَ فَ فِ

تَغْ يَسْ نِبُونَ فَ
مٍ يُذْ وْ قَ

بِ
اءَ  لَجَ كُمْ وَ

بِ
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قه الله تعالى لتدارك نفسه بالتوبة ، فالعبد لا محالةَ واقع في الذنوب ، سواءً كان ذلك في شبابه أو مشيبه ، و الموفّق من وفّ

ا اقترفت يداه ، و أقلع عن ذنبه ، عازماً على عدم العودة إليه ثانيةً ، فقد أتى بما أوجبه الله عليه ، و نرجو فإن تاب و ندم عمّ

ن يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه . أن يكون ممّ

ا إن عاد إلى الذنب ثانيةً فعليه أن يتوب من جديد ، و لا يقنط من رحمة الله ، لأنّ الله يغفر الذنوب جميعاً . أمّ

ورُ ( . فُ غَ وَ الْ نَّهُ هُ
إِ
ا  يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ

نَّ اللَّهَ يَغْ
إِ
هِ 

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ مْ لا تَقْ
هِ
 سِ

لَى أَنْفُ وا عَ سْرَفُ ينَ أَ ذِ
يَ الَّ بَادِ لْ يَا عِ قال تعالى : ) قُ

ر فِ
الَى يَغْ تَعَ أَنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَ

بِ
بَارٌ  خْ

إِ
 الانَابَة وَ بَة وَ لَى التَّوْ

إِ
اة  صَ  الْعُ

عِ
ي مِ ة لِجَ وَ عْ ة دَ يمَ

رِ
كَ هِ الايَة الْ ذِ

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ) هَ

ر ( . بَحْ بَد الْ ثْل زَ كَانَتْ مِ ثُرَتْ وَ نْ كَ
إِ
 ا كَانَتْ وَ مَ هْ نْ كَانَتْ مَ

إِ
 ا وَ نْهَ عَ عَ رَجَ ا وَ نْهَ نْ تَابَ مِ ا لِمَ يعً مِ نُوب جَ الذُّ

ثَرُوا كْ أَ ا فَ ثَرُوا وَ زَنَوْ كْ أَ تَلُوا فَ دْ قَ شِّرْك كَانُوا قَ ل ال نْ أَهْ ا مِ ا أَنَّ نَاسً مَ نْهُ ضِيَ اللَّه عَ بَّاس رَ نْ اِبْن عَ يّ في سبب نزولها عَ
رِ
ا -وروى البُخَ

نَزَلَت .  ارَة فَ نَا كَفَّ لْ مِ
ا عَ  لِمَ

نَا أَنَّ
بِر

 نٌ لَوْ تُخْ سَ هِ لَحَ لَيْ
إِ
و  عُ ول وَ تَدْ ي تَقُ ذِ

نَّ الَّ
إِ
الُوا :  قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ا صَ دً مَّ حَ ا مُ أَتَوْ فَ

لَى أَنْفُسهمْ لا وا عَ سْرَفُ ي أَ ذِ
يَ الَّ بَادِ لْ يَا عِ ا ) قُ رَحً رْآن فَ قُ  الْ

فِي
كْثَر آيَة  نَّ أَ

إِ
ود رضي الله عنه أنّه قال :  عُ سْ روي عن عبد الله بن مَ -وَ

ة اللَّه ( . مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ تَقْ

ا لَهُ صً لَى عَ عم عَ يرٌ يَدَّ
بِ
يْخٌ كَ لَّمَ شَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ بِيّ صَ


لَى النَّ

إِ
ل  اءَ رَجُ الَ : جَ هُ قَ نْ ضِيَ اللَّه عَ ة رَ بَسَ رو بْن عَ مْ -وروى أحمد عن عَ

لا اللَّه ( ؟
إِ
لَه 

إِ
د أَنْ لا  هَ تَ تَشْ لَّمَ : ) أَلَسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ الَ صَ قَ  ؟ فَ

لِي
رُ  فَ لْ يُغْ هَ رَاتٍ فَ جَ فَ رَاتٍ وَ دَ  غَ

لِي
نَّ 

إِ
ول اللَّه  الَ : يَا رَسُ قَ فَ

د ، و روى نحوه مَ بِهِ أَحْ
رَّدَ  رَاتُك ( تَفَ جَ فَ رَاتُك وَ دَ رَ لَك غَ فِ

دْ غُ لَّمَ : ) قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ الَ صَ قَ ول اللَّه فَ د أَنَّك رَسُ هَ أَشْ الَ : بَلَى وَ قَ

المنذري في الترغيب و الترهيب بإسناد صحيح .

بْد أَنْ يَتُوب عَ ر الْ دِ
كِنْ لا يَقْ

لَّ ، وَ لَ جَ زَّ وَ تَاب اللَّه عَ  كِ
دَ حَ دْ جَ قَ بَة فَ نْ التَّوْ بَاد اللَّه مِ نْ آيَسَ عِ ا : مَ مَ نْهُ ضِيَ اللَّه عَ بَّاس رَ  اِبْن عَ

الَ -وقَ

هِ .اهـ . لَيْ تَّى يَتُوب اللَّه عَ حَ

 توبةً ، و لا يُصر على التفريط في جنب الله ، فهو أهل لعفو الله و مغفرته ، و الله تعالى ) هو
بٍ

وما دام العبد يُحدث من كلّ ذن

أهل التقوى و أهل المغفرة ( .
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